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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 66794القـــــرار عــ

 18/11/2019تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

  

 اذستمن الأ 11020 تحت عدد 17/08/2018المقدم في بعد الاطلاع على مطلب التعقيب 

  : المحامي لدى التعقيب نيابة عن ب. ل

 ـ...الكائن ب ب. لمقره المختار بمكتب محاميه ط.  ع

 ـ...مقره ب الخبومحمد  : ضد

محكمة  عن 21/06/2018الصادر بتاريخ 73173طعنا في القرار الاستئنافي عدد 

ل لأصاوفي شكلا ين الأصلي والعرضي الاستئناف نهائيا بقبولوالقاضي  بصفاقسستئناف لاا

دة مه لفائوتغريبالمال المؤمن  المستأنفوتخطية  واجراء العمل بهالحكم الابتدائي  بإقرار

ل حمبودينار بعنوان اتعاب تقاضي واجرة محاماة عن هذا الطور  400ضده بـ المستأنف

  .عليهالمصاريف القانونية 

 ن  اذستلأيذ ابواسطة عدل التنف وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده

وعلى نسخة الحكم المطعون فيه  07/09/2018بتاريخ   10062 حسب محضره عدد  ف.

م  م 185حسب مقتضيات الفصل  13/09/2018وعلى جميع الاجراءات والوثائق المقدمة في 

 م ت.
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بول لب قط إلىوبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة و الرامية 

  .النقض مع الإحالةوأصلا  وعقيب شكلا مطلب الت

 : و بعد الاطلاع على اوراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح علنا بما يلي

 : من حيث الشكل

 175ل الفص أحكاموضاعه وصيغه القانونية طبق أحيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع 

 .وما بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية

 : الأصلمن حيث 

 يعيام المديها قوراق التي انبنى علوردها الحكم المنتقد والأأحيث تفيد وقائع القضية كيفما 

 ...دد عشريك في المركب ه نأ اعارض الابتدائية صفاقسمحكمة لدى ن الآ المعقبصل في الأ

 الصادر بتاريخ 2634حسبما هو ثابت من القرار الاستئنافي عدد  % 65بما قدره 

الصادر بتاريخ  6743باتا بموجب القرار التعقيبي عدد  أصبحالذي  05/06/2013

 واستأثرن المدعى عليه استغل المركب موضوع النزاع لخاصة نفسه أو 11/02/2015

ه عما لالحساب مع المدعى عليه والتعويض  إجراءوعليه طلب  2010 أوتمنذ شهر  هيلبمداخ

يخ الوفاء تار إلى 2010 أوتيلة الفترة الممتدة من شهر فاته من ربح وما تكبده من خسائر ط

 مع المصاريف.

اريخ بت 56794صدرت محكمة البداية حكمها عدد أوبعد استيفاء الاجراءات القانونية  

لى من عبعدم سماع الدعوى الاصلية وإبقاء مصاريفها محمولة يقضي ابتدائيا  09/01/2017

 ورفضها أصلا.سبقها وبقبول الدعوى المعارضة شكلا 

 هتبفعقوعليه أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المبين أعلاه  المحكوم ضدهفاستانفه 

 :عليه  ىي نعذال بواسطة محاميه

ملف قضية الحال  إلىه يتضح بالرجوع انبمقولة  م ا ع  1249و 242مخالفة الفصلين  -1

معرف بالامضاء في ن اتفاقا حصل بين المعقب الان والمعقب ضده بمقتضى كتب اتفاق أ

يتضمن التزام المعقب بدفع مساهماته وذلك بخلاص أقساط دين لفائدة شركة  06/09/2010

تمام الخلاص مما يمكن تحرير عقد الإحالة والبيع على  إلى ج. رالايجار المالي متخلدة بذمة 
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مدعو " وانه حصل اتفاق بينه وبين المعقب ضده وال ز. من يصبح شريكا في مركب الصيد "أ

في نصف المركب الذي تسوغه من الايجار المالي مناصفة بينه  ج. رن يفرط أب ع. وح ج. ر

لفائدة المعقب على ان يتولى هذا الأخير خلاص ثمن مشتراه أي نصف  خ. موبين شريكه 

الف  60وقيمتها  ج. رالمركب عن طريق دفع الشيكات الراجعة دون خلاص والمسحوبة على 

كما تولى خلاص شركة الايجار  ج. رنار لفائدة دائني ألف دي 55ص مبلغ وقد تم خلادينار 

 روقد اعترف المعقب ضده نفسه وكل من  الف دينار 26المالي من جهة ثمن المركب بما قدره 

طرفي التداعي الحالي والثابت من خلال القرار بحصول اتفاق شراكة بين  ع. وح ج.

الذي  05/06/2013الاستئناف بصفاقس بتاريخ  الصادر عن محكمة 2634الاستئنافي عدد 

وعليه فان محكمة  11/02/2015الصادر في  6743اضحى باتا بمقتضى القرار التعقيبي عدد 

كان حكمها في غير طريقه قانونا  ج. ورالبداية لما قضت بانتفاء أي علاقة شراكة بين المعقب 

  .م ا ع 1249و 242واتجه نقضه لمخالفة الفصلين 

لمركب ان الاتفاق على الشراكة في ملكية أبمقولة هضم حقوق الدفاع ف التعليل وضع -2

الاشتراك في وان نية  06/09/2010" تمت بواسطة كتب خطي معرف بالامضاء في  ز م"

 ينفي لالمعقب عن إحالة نصيبه من المركب ل ج. رالملكية ثابتة بين طرفي التداعي وان امتناع 

ت أارت ه لماالتداعي الراهن وبالتالي فان محكمة القرار المطعون فيوجود الشراكة بين طرفي 

نها أي شفان علاقة الشراكة بين الطرفين المتداعيين غير ثابتة بخصوص الشراكة المتنازع 

لى عيلاء لغاية الاست ج. ربناء على ثبوت ارتكاب المعقب ضده لجريمة التحيل بالتواطئ مع 

كتب  مقتضىبالمعقب كان حكمها في غير طريقه قانونا باعتبار ان اتفاق الشراكة ثابت أموال 

لسالف حو االاتفاق واعتراف جميع الأطراف وعليه فان القرار المطعون فيه لما قضى على الن

 صلاأو وعليه طلب نائب المعقب قبول مطلب التعقيب شكلافي غير طريقه الذكر كان حكمها 

  .لةالإحاوالنقض مع 

 ةـــــــــــمـــــــكـــــــــــــحالم

 :المطعنين لتداخلهما ووحدة القول فيهما عن 

لا يعد درجة ثالثة من  نهإف ،حكامالتعقيب وسيلة غير عادية للطعن في الأ لما كانحيث 

كانت ممارسته  وعليه و امتدادا للخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه، أدرجات التقاضي 
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بجملة من القواعد والضوابط ولا سيما تلك المتعلقة بالمطاعن الجائز تقديمها بهذا منظمة 

لا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المنتقد دون إمام محكمة التعقيب أالطور فلا يطرح 

  .و الموضوعيةأالمطاعن الواقعية 

ي ة بين طرفوجود علاقة شراك حول تمحور المطعنان المقدمان من المعقب الانحيث و

في  بالإمضاءالمؤيدات المدلى بها ولا سيما كتب الاتفاق المعرف  إلىالتداعي رجوعا 

اف الصادر عن محكمة الاستئن 2634وما ورد صلب القرار الاستئنافي عدد  06/09/2010

لصادر ا 6743الذي اضحى باتا بمقتضى القرار التعقيبي عدد  05/06/2013بصفاقس بتاريخ 

 تهأثبتما لمخالف ، نتفاء تلك الشراكةلاوذلك بمقولة ان تقدير محكمة الأصل  11/02/2015في 

  .المؤيدات المدلى بها

ا ناء حكمهوالعناصر المتوفرة لها واجتهادها في ب للأدلةمحكمة الموضوع تقدير ن أ وحيث

ينت بذا ما إلا رقابة عليها من لدن محكمة التعقيب ها واختصاصصميم هو من في الدعوى 

حتى  ،سليما تعليلا ذلك عللتوانتهت اليه  الذيالرأي  إلىدعتها  التيلاعتبارات الموضوعية ا

بقيام  دعاءلإن المحكمة تحرت في اأالقرار المطعون فيه يتضح  إلىذا ما سلمنا بذلك ورجعنا إ

ان ر الأركفجانب تو إلىنها تستوجب أ –عن صواب  –علاقة الشراكة المدعى بها لتؤكد 

 ح منة العامة تحقق اركان موضوعية خاصة من أهمها نية الاشتراك التي تستروالموضوعي

الي شروع مالعمل معا لاستغلال م إلىجميعا  إرادتهموجود فكرة تعاون بين الشركاء واتجاه 

ولئن  - 2634 ن القرار الاستئنافي عددأواقتسام الأرباح الناتجة عنه وتحمل الخسائر معتبرة 

التواطئ م ج ب 291ن من اجل ارتكابه جريمة التحيل على معنى الفصل لآدان المعقب ضده اأ

ين بة شراكة نه لا يثبت قيام علاقإف  - لغاية الاستيلاء على أموال المعقب ج. رمع المدعو 

 علىأخرى من جهة كما استندت المحكمة  ،الطرفين بخصوص المركب المتنازع عليه

ة ن البحريحرية ووثيقة "الكونجي" المسلمة من ديوامن مجلة التجارة الب 29و  16الفصلين  

 حل النزاعم -" ز. مقولها بان مالك المركب " لتأييد 29/06/2015التجارية والمواني بتاريخ 

رم بين مب 18/08/2010ن عقد إحالة المركب المذكور المؤرخ في أهو المعقب ضده الان و -

    .خيرا الأيجعل الملكية محسومة لفائدة هذشركة الايجار المالي والمعقب ضده دون سواه ما 
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ملهم دلة عن وجود علاقة مديونية بين الأطراف المتنازعة سواء من شأن توفر أوحيث 

بها  المدعى لا يفيد بالضرورة وجود علاقة الشراكة ج. رو غيرهما كالمدعو أالتداعي الراهن 

ا عليه التي بنى للأدلةتنادا ليه عن صواب محكمة القرار المطعون فيه اسإوهو ما انتهت 

المذكور  2634ن مستندات استئنافه وهي القرار الاستئنافي الجزائي عدد الطاعن المعقب الآ

  .أعلاه

ي ب الخطبالكتجاء  ن المحكمة قد خالفت ماأن بان دفع المعقب الآوحيث ومن جهة أخرى ف 

ذلك ان  مهاله التمسك به اماطالما انه لم يسبق  ستقيم يلا  06/09/2010في  بالإمضاءمعرف 

ك ان ذلبليه خصمه لتدعيم موقفه المؤسس على انتفاء الشراكة حيث تمسك إأشار  هذا الكتب

 عنادر الصالحكم وهو ما اثبته الكتب لم يقع العمل به وانه تم القضاء بفسخه بطلب منه 

  .12/04/2017 بتاريخ  4069في القضية عدد المحكمة الابتدائية بصفاقس 

ء ما ى ضوحيث عللت محكمة القرار المطعون فيه قضاءها بانتفاء الشراكة المدعى بها علو

ثبت يلم  توفر لها من معطيات وادلة فكانت مجادلتها فيما انتهت اليه غير مستساغة طالما

 .رفض الطعن موضوعارد  واتجه خروجها عن الموجبات القانونية للتعليل السليم

 ولهاته الاسباب

 كمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمنقررت المح

 ولىالا عن الدائرة المدنية 2019نوفمبر  18صدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 

 بكوشتين مريم الين السيدتوعضوية المستشار البشير المطويمن رئيسها السيد  المتألفة

لسيدة جلسة ابمساعدة كاتبة الوسفيان العرابي سيد وبحضور المدعي العام ال وعربية الطويهري

 .كريمة الغزواني

 وحرر في تاريخه


